
كيف ينبغي أن نتفاعل مع الشكوك حول الإيمان
القديس ثيوفان الحبيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

 تقريباً، لدى كل شخص شكوك حول الإيمان في وقت أو آخر. مع ذلك، من الممكن تبديدها بضضالحجج المتعارضضضة
 التي تؤكضد حقيقضة الضوحي الإلهي في مضا يتعلضق بالعضالم والبشضرية: نظضام الكضون وتناغمضه، معجضزة الحيضاة، كضل

عجائب الله وقديسيه الخارقة للطبيعة والرائعة، وقبل كل شيء شهادة ضمير النفوس الحسنة النية الطاهرة.
  وجضه آخضر،، متعددة الأوجه. منها وجه واحضد واضضح للغايةة التي هي دليل على رعايته التدبيريالله،إن أعمال 

  آخر غير شفاف ويصعب فهمه. مع ذلك، هناك شيء آخر مظلم، وبالتالي فهو غير مرئي. هذا هو، وحكيمءمضي
 الجانب الأخير الذي يثير الشكوك. ولكن هذا نتيجة لحقيقة أن الرب رتب الأمور على هضضذا النحضضو لاختبضضار مضضدى
 صحة بحث نفسنا عنه وما إذا كنا متواضعين. كمضا تضرون، لا يمكن الاقضتراب من الله وأعمالضه ومعرفتهمضا إلا من

خلال التواضع.
 أنتم تؤمنون أنضه حيثمضا يكضون الله وحقيقتضه موجضودَين، أي في كضل مكضان، يجب أن يفيض كضل شضيء بضالنور،

 ، بضضالتفكيرأنكم ومعلناً لاهوته بصوت عالٍ. ألا تضضرون ،ويجب أن يكون محسوساً بالحواس، وملهماً للنفوس بقوة
 بهذه الطريقة، تحاولون تحديد الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الله؟ أنا متأكد من أنكم توافقضضون، أن هضضذا لا

يمكن تصوره، لأنه لو حدث ذلك فإن النظام الطبيعي للأشياء برمته سوف ينهار.
 إن أعمال الله إلهية في حد ذاتها، لكن لاهوتها مخفي بحجاب غير مرئي. لماذا؟ لن أقول أكضضثر من هضضذا: هضضذا مضضا
 أراده الله. لا يمكن تمييز مشورات المحبة والحكمة الإلهيتين. ومع ذلك، ليس هنضضاك شضضك في أن هنضضاك جمضضالًا لا
 يوصف ووفرة من النور خلف هذا الستار الذي يمنع غضضير المؤمضضنين من رؤيضضة الحقيقضضة. يقضضول القضضديس بضضولس:
هُمْ بِلاَ نَّ qى ا ةَ وَلاهَُوتضَضهُ، حَتَّ رْمَدِيَّ نُوعَاتِ، قُدْرَتضَضهُ السضضَّ مُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالمَِ مُدْرَكضَضةً بِالْمَصضضْ rنَّ اsلأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَلا" 

رومية   أولئضضك ليس ،(. لكن على يدِ مَن؟ فقط أولئك الذين يؤمنون وقد اقتنوا حسن النية. وبالطبع. لكن على يدِ مَن؟ فقط أولئك الذين يؤمنون وقد اقتنوا حسن النيضضة. وبضضالطبع20:1"لأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَ)رومية عُذْرٍ 
الذين يؤمنون شكلياً، بل الذين يعيشون بطريقة ترضي الله.

 عليكم أن تكسروا حبة البندق لتأكلوا النواة اللذيذة والمغذيضضة. الضضرب لا يكشضضف أسضضراره للجميضضع ولا يلقي الضضدرر
ثأمام الخنازير. لهذا السبب، عندما    إلى الناس عن مملكته، قال لهم الأمثضضال. إن الضضذين اقتنضضوا الإمكانيضضاتتحدَّ

 الحق.وأنارَهمالروحية فهموها 
 عندما تسقط البذور في الأرض، تعتقدون أنها تتعفن وتضضضيع. ولكن بضضالقوة الضضتي وضضضعها الله فيهضضا، فإنهضضا تنبت

 البشضضر،كضضل  نفسه على بذور الكلمة الإلهيضضة. إنهضضا مزروعضضة في  قلضضوب الأمروتنمو وتنتج بكميات كبيرة. وينطبق 
لكنها تنبت فقط في القلوب الخصبة.

 حقيقة أنه ليس الجميع يؤمنون لا تعني أن الإيمان ضئيل على الإطلاق. لا تهتمضضوا بغضضير المؤمضضنين. انظضضروا إلى
 الذين يؤمنون حقاً وسترون ما يستمتعون به من خلال إيمانهم. الإيمضضان المسضضيحي ليس نظامضضاً فلسضضفياً ولكنضضه
 طريقة المسيح، كإله وإنسان، لإصلاح الساقطين بنعمضة الضروح القضدس. لضذا انظضروا بعنايضة إلى الضذين يسضيرون



 على خطى المسيح. وسوف ترون كيف ينمون تدريجياً، وكيف ينضجون روحياً وكيف يصبحون عظمضاء، حضتى
لو كانوا غير مهمين بنظر بقية العالم.و

 خذوا القديس سيرافيم ساروف كمثال.  كان رجلًا بسيطاً غير متعلم. أي سمو قد بلغه؟ بكلمة أوقف أفواه غضضير
ارَ الُله اءَ. وَاخْتضَ زِيَ الْحُكمَضَ المَِ لِيُخضْ الَ الْعضَ ارَ الُله جُهَّ بضلِ اخْتضَ  "لأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَالمؤمنين الضذين كضانوا مقضروئين على نطضاق واسضع: 

ودَ دْنِيَاءَ الْعَالمَِ وَالْمُزْدَرَى وَغَيْرَ الْمَوْجُودِ لِيُبْطِلَ الْمَوْجُضض sقْوِيَاءَ. وَاخْتَارَ الُله اsكورنثضضوس1"لأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَ)رومية ضُعَفَاءَ الْعَالمَِ لِيُخْزِيَ الا  
(. لكن على يدِ مَن؟ فقط أولئك الذين يؤمنون وقد اقتنوا حسن النية. وبالطبع. هكذا تتجلى النعمة الإلهية في كل مَن يستسلم لها.27:1-28

 لذلك يدعوكم الرب إلى الإيمان. يريضد خلاصضضكم. وستخلصضضون إذا اسضضتمعتم إلى صضضوته واتبعتمضضوه بثبضضات دون
  بسضخاء. إن الشضكوكوتكضافَؤونتردد. من أجل من يحبكم كثيراً دوسوا كلّ شك. وبهذا تقدمون له أكبر تضضحية 

 هي حشائش زرعها العدو في حقل روحكم بين سنابل القمح. لماذا تسمحون له بأن يدمركم؟ اطردوه واقضضتربوا
عوامن المخلص الذي يمد يضده إليكم بحنضان.    لأن الله، كمضا قلت، يكشضف نفسضه للمتواضضع فقضط.، أنفسضكمواضضِ

 صلّوا لأن صلاتكم تسيّجكم وتحميكم من هجمات العدو. واتخذوا قضضراراً حازمضضاً: لا تفكّضضروا في أي شضضك. بمجضضرد
 ظهور الشكوك، اطرحوها من عقلكم دون أي مزيد من اللغط، بغض النظر عن مدى معقولية ما تبدو عليضضه. بهضضذه

الطريقة، ستضعون حداً لجميع مكائد العدو.
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